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دَدا عبِيرك ربكا هال :هعجضخَذَ مذَا ااو ، ةَص لك ربد قَال ن238149 ‐ شرح حديث ابن عمر : " م

الشَّفْع ، والْوِتْرِ ... " الحديث .

السؤال

: هعجضخَذَ مذَا ااو لاةص لك ربد قَال نم " : أنه قَال رمع ناب نمصنفه ع شيبة ف ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن أب

ف لَه نكَ ، كذَل ثْلم هال ا لَها اتِ ثَلاثًا ، وكارباتِ الْمِباتِ , الطَّيالتَّام هاتِ الملكالْوِتْرِ , وو الشَّفْع دَدا , عبِيرك ربكا هال"

قَبرِه نُورا ، وعلَ الْجِسرِ نُورا ، وعلَ الصراط نُورا حتَّ يدْخلْنَه الْجنَّةَ ، او يدْخُل الْجنَّةَ " ، وما معناه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى ابن أب شيبة رحمه اله ف "مصنفه" (29256) بسند صحيح عن ابن عمر، قَال: " من قَال دبر كل صَة ، واذَا اخَذَ

نكَ ، كذَل ثْلم هال ا لَها ثًا، وََاتِ ، ثكارباتِ الْمِباتِ الطَّيالتَّام هاتِ الملكالْوِتْرِ، وو ، الشَّفْع دَدا عبِيرك ربكا هال : هعجضم

لَه ف قَبرِه نُورا ، وعلَ الْجِسرِ نُورا، وعلَ الصراط نُورا ، حتَّ يدْخلْنَه الْجنَّةَ ، او يدْخُل الْجنَّةَ ) .

انظر السؤال رقم : (228406) .

غير حديث وارد ف صلاة الفرض ، لأنها المقصودة عند الإطلاق ، وقد جاء النص عليها ف والمقصود بدبر كل صلاة : يعن

الأذكار الت تقال دبر الصلوات .

ةلاص لرِ كبد ف قُولانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه : " اال ةَ رضبن شُعة بيرغروى البخاري (844) عن الم

طعم لاو ، تطَيعا امل عانم لا ماللَّه ،قَدِير ءَش لك َلع وهدُ ، ومالح لَهلْكُ ، والم لَه ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو هال ا لَها لا) : ةتُوبم

لما منَعت ، ولا ينْفَع ذَا الجدِّ منْكَ الجدُّ) .

‐ نلُهفَاع وا ‐ نلُهقَائ يبخي  اتبّقعم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ، عرجع نبِ بعك نوروى مسلم (596) ع

دبر كل صَة متُوبة ، ثََث وثََثُونَ تَسبِيحةً ، وثََث وثََثُونَ تَحميدَةً، واربع وثََثُونَ تَبِيرةً) .

قال الحافظ رحمه اله ف شرحه للحديث الأول :

" ظَاهر قَوله (كل صَة) يشْمل الْفَرض والنَّفْل، لَن حملَه اكثَر الْعلَماء علَ الْفَرضِ، وقَدْ وقَع ف حدِيثِ كعبِ بن عجرةَ عنْدَ
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مسلم التَّقْيِيدُ بِالْمتُوبة ، وكانَّهم حملُوا الْمطْلَقَاتِ علَيها " .

انته من"فتح الباري" (2/ 328) .

وروى أحمد (6498) عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( خَلَّتَانِ من حافَظَ

هِحبتُسو هِربُتو هدَ المنْ تَحا ) :؟ قَال هال ولسا را يما همقَالُوا: و ( يلا قَلبِهِم لمعي نمو ،يرسا يمهنَّةَ، والْج خَلَتَاهدا، اهِملَيع

ف دبرِ كل صَة متُوبة عشْرا، عشْرا، واذَا اويت الَ مضجعكَ تُسبِح اله وتُبِره وتَحمدُه ماىةَ مرة ، فَتلْكَ خَمسونَ وماىتَانِ

بِاللّسانِ، والْفَانِ وخَمس ماىة ف الْميزانِ ).

وحسنه محققو المسند .

لك ربد قَال نحديث ابن عمر : " م كقوله ف (َكعجضم َلا تيوذَا ااو .. ةتُوبم ةَص لرِ كبد ف) : هذا الحديث فقوله ف

. " هعجضخَذَ مذَا ااو ،ةَص

فالمقصود ف كليهما : الصلاة المتوبة .

وقوله : " واذَا اخَذَ مضجعه " فهذا من أذكار النوم ، وقد اختلف أهل العلم ف أذكار النوم ، هل تقال ف نوم الليل فقط ، أم

تقال ف نوم النهار أيضا ؟

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (221734) .

والمقصود بقوله : ( و الَه ا اله مثْل ذَلكَ ) يعن : يقول : (  الَه ا اله عدَد الشَّفْع ، والْوِتْرِ، وكلماتِ اله التَّاماتِ الطَّيِباتِ

الْمباركاتِ ) ثََثًا، كما قال ف التبير .

والمقصود بالشفع والوتر : الخلق كلهم ، فمنهم شفع ومنهم وتر .

قال القاسم رحمه اله :

" والشَّفْع والْوتْرِ يعن الخلق والخالق. فالشفع بمعن جميع الخلق، للازدواج فيه كما ف قوله تعال: (ومن كل شَء خَلَقْنا

زَوجين لَعلَّم تَذَكرونَ) [الذاريات: 49] ، قال مجاهد: كل خلق اله شفع. السماء والأرض. والبر والبحر.

والجن والإنس والشمس والقمر والفر والإيمان. والسعادة والشقاوة. والهدى والضلالة. والليل والنهار.

والْوتْرِ هو اله تعال لأنه من أسمائه. وهو بمعن الواحد الأحد. فأقسم اله بذاته وخلقه.

وقيل: المعن بالشفع والوتر، جميع الموجودات من الذوات والمعان. لأنها لا تخلو من شفع ووتر." انته من "محاسن

التأويل" (9/465) .

وينظر : "التبيان ف أقسام القرآن" لابن القيم (21) .

والمراد بلمات اله التامات المباركات : كلماته سبحانه الشرعية ، أو الونية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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" كلمات اله التامات ه: الت اشتملت عل العدل والصدق، كما قال تعال: (وتَمت كلمت ربِكَ صدْقاً وعدْلا) الأنعام/115 .

واللمات هنا تحتمل أنها اللمات الونية والقدرية ، واللمات الشرعية ، فإن الإنسان يستعيذ بلمات اله الشرعية ، بالقرآن

مثلا، كالتعوذ بسورة الفلق ، وسورة الناس، ويتعوذ بالآيات الونية وه : أن اله عز وجل يحميه بلماته الونية من الشيطان

الرجيم " .

انته من "لقاء الباب المفتوح" (8/ 14) بترقيم الشاملة .

برضي حديث الرؤية عند مسلم (183) : ( ... ثُم الجسر نورا " : فالمشهور أن الجسر هو الصراط ، كما ف وأما قوله : " وعل

الْجِسر علَ جهنَّم ، وتَحل الشَّفَاعةُ ) .

قال النووي رحمه اله :

"الْجِسر : هو الصراطُ " انته من "شرح النووي عل مسلم" (3/ 29) .

وقال البخاري رحمه اله ف "صحيحه" (8/ 117):

. انته " نَّمهج رساطُ جرالص : ابب "

ولن قوله ف حديث ابن عمر بعد ذكر الجسر : " وعل الصراط نورا " يمنع من تفسير الجسر بالصراط ، وإلا كان ترارا .

فالذي يظهر ‐ واله أعلم ‐ أن المقصود بالجسر هنا : القنطرة الت تون بين الجنة والنار ، حيث يتقاص المؤمنون مظالم

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نالدنيا ، كما روى البخاري (2440) ع كانت بينهم ف

قَال: ( اذَا خَلَص المومنُونَ من النَّارِ حبِسوا بِقَنْطَرة بين الجنَّة والنَّارِ، فَيتَقَاصونَ مظَالم كانَت بينَهم ف الدُّنْيا، حتَّ اذَا نُقُّوا

. ( نَّةبِدُخُولِ الج مذِنَ لَهوا، اذِّبهو

أما النور عل الصراط : فهو النور الذي يعطاه المؤمن ويحرمه المنافق ، قال تعال : ( يوم  يخْزِي اله النَّبِ والَّذِين آمنُوا

: التحريم/ 8 ، وقال تعال ( قَدِير ءَش لك َلنَّكَ علَنَا ا راغْفنَا ولَنَا نُور متْمنَا ابقُولُونَ ري هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعم

( يوم يقُول الْمنَافقُونَ والْمنَافقَات للَّذِين آمنُوا انْظُرونَا نَقْتَبِس من نُورِكم قيل ارجِعوا وراءكم فَالْتَمسوا نُورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ

لَه باب باطنُه فيه الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَاب) الحديد/ 13 .

واله أعلم .


